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 الافتقار عنوان الخطبة
/من ثمار  3/حقيقة الافتقار 2/عظم عبادة الافتقار 1 عناصر الخطبة 

/عظم الحاجة إلى عبادة الافتقار عند  4الافتقار 
 /الافتقار إلى الله عز ولغيره ذل5الشدائد 

 تركي الميمان  الشيخ
 8 عدد الصفحات

 الخطُْبَةُ الُأولى: 
 

فَلََ   اللهُ  يَ هْدِ  مَنْ  إلِيَه،  ونَ تُوبُ  وَنَسْتَ غْفِرهُُ  وَنَسْتَعِينُهُ،  نََْمَدُهُ   ، لِلَِِّّ الْحمَْدَ  إِنَّ 
لَا   وَحْدَهُ  اللهُ  إِلاَّ  إلَِهَ  لَا  أَنْ  وَأَشْهَدُ  لَهُ،  هَادِيَ  فَلََ  يُضْلِلْ  وَمَنْ  لَهُ،  مُضِلَّ 

 دُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ. شَريِكَ لَهُ، وَأَشْهَ 
 

البَلَيا   تُدْفَعُ  فبَِالت َّقْوَى:  تعالى،  اِلله  بتَِ قْوَى  وَنَ فْسِي  فأُوْصِيْكُمْ  بَ عْد:  أمََّا 
مََْرَجًا لَّهُ  يََْعَل  الِلََّّ  يَ تَّقِ  )وَمَن  والبََكَات؛  الَخيْراتُ  وتُُْلَبُ    *   والنَكَبَات، 

 [. 3-2وَيَ رْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لا يََْتَسِبُ(]الطلَق:
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عِبَادَ الله: إِنَّهُ أوَْسَعُ الأبَْ وَاب للِدُّخُوْلِ عَلَى رَبِ  الَأرْبََب، إِنَّهُ رُوْحُ الْعُبُودِيَّةِ  

تُ عَلَى وَسِرُّهَا؛ إِنَّهُ الِافْتِقَارُ إِلَى الوَاحِدِ القَهَّار، قاَلَ بَ عْضُ الْسَّلَف: "دَخَلْ 
الِلَِّّ مِنْ أبَْ وَابِ الطَّاعَاتِ كُلِ هَا، فَمَا دَخَلْتُ مِنْ بََبٍ إِلاَّ رأَيَْتُ عَلَيْهِ الز حَِامَ،  
وَلَا مُزاَحِمَ   وَأوَْسَعُهُ،  أقَْ رَبُ بََبٍ  هُوَ  فإَِذَا  وَالِافْتِقَارِ،  الذُّلِ   حَتََّّ جِئْتُ بََبَ 

 فِيهِ". 
 

وَبَيَْ  نَ نَا  بَ ي ْ أنَْ تُمُ  وَليَْسَ  النَّاسُ  أيَ ُّهَا  )يَا  وَالِافْتِقَارِ،  الْعُبُ وْدِيَّةِ  إِلاَّ  نَسَبٌ  اِلله   
ُ هُوَ الْغَنُِِّ الْحمَِيدُ   إِنْ يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ وَيََْتِ بِِلَْقٍ جَدِيدٍ(  *  الْفُقَراَءُ إِلَى الِلَِّّ وَالِلَّّ

 [.16-15]فاَطِرٍ:
 

افْتِقَارهِِ إلى رَبِ ه، قاَلَ بَ عْضُهُمْ: "إِنَّهُ تَكُونُ لِ حَاجَةٌ  وَسَعَادَةُ العَبْدِ في كَمَالِ  
مَا   لَهُ:  وَالتَّذَلُّلِ  وَمَعْرفِتَِهِ،  مُنَاجَاتهِِ  مِنْ  عَلَيَّ  فَ يَ فْتَحَ  هَا؛  إِياَّ فأََسْألََهُ   ، الِلَِّّ إِلَى 

كَ الْحاَلُ"، قاَل تَ عَالَى: )مَنْ أُحِبُّ مَعَهُ أَنْ يُ ؤَخِ رَ عَنِِ  قَضَاءَهَا، وَتَدُومَ لِ تلِْ 
حَياةً   فَ لَنُحْيِيَ نَّهُ  مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  أنُثْى  أوَْ  ذكََرٍ  مِنْ  صالِحاً  عَمِلَ 
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عَنِ 97طيَِ بَةً(]النحل: الِاسْتِغْنَاءُ  الطيَ  بَة:  "الحيََاةُ  فَسِ ريِْن: 
ُ
الم بَ عْضُ  قالَ   ،]

 ."  الْخلَْقِ، وَالِافْتِقَارُ إِلَى الحَْقِ 
 

وَأَحْسَنُ مَا يَ تَ وَسَّلُ بِهِ الْعَبْدُ إِلَى الِلَِّّ دَوَامُ الِافْتِقَارِ إلِيَْهِ، وأنََّهُ لَا غِنََ لَهُ عَنْه  
طرَْفَةَ عَيٍْ؛ كما قالَ مُوْسَى عليه السلَم: )رَبِ  إِنّ ِ لِمَا أنَْ زلَْتَ إِلََِّ مِنْ خَيْرٍ 

 [. 24فَقِيٌر(]القصص:
 

تَكِلْنِِ -صلى الله عليه وسلم-بِِ   وَمِنْ دُعَاءِ النَّ  : "اللَّهُمَّ رَحْْتََكَ أرَْجُو؛ فَلََ 
 . (رواه أبو داود، وحسَّنه الألبانّ")إِلَى نَ فْسِى طرَْفَةَ عَيٍْ 

 
شَيْخُ الِإسْلََم: "الخلَْقُ  ، قالَ  بِشَيْءٍ دُونَ الِلَِّّ يَسْتَ غْنَِِ  قَةُ الِافْتِقَار: أَلاَّ  وَحَقِي ْ

تَ عَالى: كُلُّهُ  نَ وْعَ اسْتِغْنَاءٍ فَ يَطْغَى؛ كَمَا قاَلَ  مْ مُُْتَاجُوْنَ، لَكِنْ يَظُنُّ أَحَدُهُمْ 
 [ ".  7-6أَنْ رَآهُ اسْتَ غْنََ(]العلق: * )كَلََّ إِنَّ الِإنْسَانَ ليََطْغَى
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السَّلَف: "لَا عِزَّ إِلاَّ وَمَنْ أرَاَدَ الغِنََ والعِزَّةَ فَ لْيَ فْتَقِرُ إِلَى رَبِ  العِزَّة، قالَ بَ عْضُ  
في التَّذَلُّلِ لعَِظَمَتِهِ، وَلَا غِنًَ إِلاَّ في الِافْتِقَارِ إِلَى رَحْْتَِهِ، وَمَا أعََزَّهُ مِنْ مَقَامٍ،  

 وَأعَْلََهُ مِنْ مَشْهَدٍ، وَمَا أنَْ فَعَهُ للِْعَبْدِ، وَهَذَا الِافْتِقَارُ هُوَ عَيُْ الغِنََ بِه".  
 

افْتِقَاراً،    وَمَنْ  الْعَبْدُ  ازْدَادَ  دُعَاءَهُ، وكَُلَّمَا  أَجَابَ  إليَْهِ  بَِلِافْتِقَارِ  إِلَى الِلَِّّ  تَ وَجَّهَ 
: "أقَْ رَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ -صلى الله عليه وسلم-اِزْدَادَ إلَى الِلَِّّ قُ رْبًَ؛ قال  

 .  (رواه مسلم")رَبِ هِ، وَهُوَ سَاجِدٌ؛ فأََكْثِرُوا الدُّعَاءَ 
 

طرَيًَِا  نَ فْسَهُ  فَ يُ لْقِي  رَبِ هِ،  يدََيْ  بَيَْ  وَانْكِسَارٍ  ذُلٍ   مَقَامُ  "لِأنََّهُ  العُلَمَاء:  قالَ 
 ببَِابِهِ، يُُرَ غُِ خَدَّهُ في ثَ رَى أعَْتَابِهِ".  

 
بِعَمَلِهِ، لَا  بَِلِلَِّّ  نَََاتَهُ  لَأنَّ  رَبِ هِ؛  إِلَى  يَ فْتَقِرُ  ؤْمِنُ 

ُ
عليه  -قال    وَالم الله  صلى 

أنَْتَ؟"  -وسلم وَلَا  اِلله،  رَسُولَ  "يَا  قاَلُوا:  بِعَمَلِهِ"،  مِنْكُمْ  أَحَدٌ  يَ نْجُوَ  "لَنْ   :
 .(رواه مسلم") قاَلَ: "وَلَا أَنََ، إِلاَّ أَنْ يَ تَ غَمَّدَنَّ اللهُ بِرَحَْْةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ 
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حَ لَهُ بََبَ الت َّوْبةَِ والِانْكِسَار، واللَّجَأِ إِلَى الوَاحِدِ  وَإِذَا أرَاَدَ اللهُ بِعَبْدِهِ خَيْراً فَ تَ  
عَلَيْهِ السَّلََم،  الِافْتِقَارِ: هُوَ آدَمُ  وَجْهِ  بِذَنبِْهِ عَلَى  اعْتَََفَ  مَنْ  وَأوََّلُ  القَهَّار، 

وَتَ رْحَْْ  لنََا  تَ غْفِرْ  لََْ  وَإِنْ  أنَْ فُسَنَا  ظلََمْنَا  )رَب َّنَا  قاَلَ:  مِنَ  حِيَْ  لنََكُونَنَّ  نَا 
 [. 23]الأعراف: الْخاَسِريِنَ(

 
القَيِ م:   ابْنُ  قالَ  الِافْتِقَار،  بََبَ  فاَقْ رعَْ  الأبَْ وَاب؛  وَجْهِكَ  في  أغُْلِقَتْ  وَإِذَا 
هَا إلَى   سْلََمِ إذَا أعَْيَ تْهُ الْمَسَائِلُ، وَاسْتَصْعَبَتْ عَلَيْهِ: فَ رَّ مِن ْ "شَهِدْتُ شَيْخَ الْإِ

فَ قَلَّمَا ا عِنْدِهِ؛  مِنْ  الصَّوَابِ  زاَلِ  وَاسْتِن ْ  ، بََِلِلَِّّ وَالِاسْتِغَاثةَِ  وَالِاسْتِغْفَارِ،  لت َّوْبةَِ 
لََِيُّ أَنْ يَ تَ تَابعََ عَلَيْهِ، وَتَ زْدَلِفُ الْفُتُوحَاتُ إليَْه".    يَ لْبَثُ الْمَدَدُ الْإِ

 
 أدََقِ  الأمُُوْر، قال  : "ليَِسْأَلْ أَحَدكُُمْ رَبَّهُ  وَالِافْتِقَارُ إِلَى اِلله مَطْلُوْب؛ حَتََّّ في

وحسنه   التَمذي،  انْ قَطَعَ")رواه  إِذَا  نَ عْلِهِ  شِسْعَ  يَسْأَلَ  حَتََّّ  حَاجَتَهُ كُلَّهَا؛ 
 الألبانّ(.
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)إِنَّ   تعالى:  قال  والصَّغَارِ،  لَّةِ  للِذِ  سَبَبٌ  والِافْتِقَار  الدُّعَاءِ  الَّذِينَ  وَتَ رْكُ 
دَاخِريِنَ( جَهَنَّمَ  سَيَدْخُلُونَ  عِبَادَتِ  عَنْ  أَيْ   [؛60]غافر:  يَسْتَكْبَوُنَ 

 صَاغِريِْن.   
 

أَنْ   يُ وْشِكُ  البَاب:  قَ رعَْ  يُكْثِرُ  وَمَنْ  فْتِقَارِ.  لِلَِْ إِظْهَارٌ  الدُّعَاءِ؛  في  والِإلْحاَحُ 
نَاوِي: "مِنْ أَسْبَابِ 

ُ
الِإجَابةَِ، بَلْ مِنْ أعَْظَمِهَا: الِإلْحاَحُ عَلِيْهِ    يُ فْتَحَ لَه، قالَ الم

 تَ عَالَى".
 

هُوَ   إِنَّهُ  فاَسْتَ غْفِرُوْهُ  ذَنْبٍ؛  مِنْ كُلِ   وَلَكُمْ  اَلله لِْ  وَاسْتَ غْفِرُ  هَذَا،  قَ وْلِ  أقَُ وْلُ 
 الغَفُورُ الرَّحِيم
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 : الخطُْبَةُ الثَّانيَِةُ 
 

الْحمَْدُ لِله عَلَى إِحْسَانهِ، والشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَ وْفِيْقِهِ وَامْتِنَانهِ، وَأَشْهَدُ أَلاَّ إلِهََ إِلاَّ  
 الله، وَأَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلهُ.  

 
"وَأَ  القَيِ م:  ابْنُ  قالَ  الِافْتِقَار،  بََبُ  الله  إِلَى  الأبَْ وَابِ  أقَْ رَبُ  الله:  قْ رَبُ  عِبَادَ 

حْض،  
َ
الم والِافْلََسُ  الصِ رْف،  الِافْتِقَارُ  هُوَ  اِلله:  عَلَى  العَبْدُ  مِنْهُ  دَخَلَ  بََبٍ 

 دُخُوْلَ مَنْ كَسَرَ الفَقْرُ قَ لْبَه".  
 

بيَِدِ   بيَِدِ الله، لَا  مَوْضِعِه؛ فإَِنَّ كُلَّ خَيْرٍ  خْلُوْقِيَْ ذُلٌّ في غَيِر 
َ
الم إِلَى  والِافْتِقَارُ 

خَالقِِهَا  العَبْ  مِنْ  حَاجَتَكَ  فاَطْلُبْ  والِافْتِقَار،  الدُّعَاءُ  هُوَ  الَخيْر  وَمِفْتَاحُ  د، 
الَّذِي لَا يََْتِ بِِاَ إلاَّ هُوَ، قالَ ابنُ رَجَب: "اِعْلَمْ أَنَّ سُؤَالَ اِلله دُوْنَ خَلْقِه؛  

ُ عَقْلًَ وَشَرْعًا؛ وَذَلِكَ أَنَّ سُؤَالَ اللهِ  تَعيِ 
ُ
إِظْهَارٌ  هُوَ الم اَ   عُبُ وْدِيَّةٌ عَظِيْمَة؛ لِأَنََّّ

خْلُوْقِ ظلُْم؛ لِأنََّهُ عَاجِزٌ عَنْ جَلْبِ الن َّفْعِ لنَِ فْسِهِ؛ 
َ
فْتِقَارِ إلِيَْهِ، وَفيْ سُؤَالِ الم لِلَِْ

ُ للِنَّاسِ مِنْ رَحَْْةٍ فَلَ مُْ  سِكَ لََاَ  فَكَيْفَ يَ قْدِرُ عَلَى ذَلِكَ لغَِيْرهِ" )مَا يَ فْتَحِ الِلَّّ
 [.  2وَمَا يُُْسِكْ فَلَ مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَ عْدِهِ(]فاطر:



 8 من 8  

 
 

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا أغَْنََ خَلْقِكَ بِك، وأفَْ قَرَ عِبَادِكَ إلِيَْك، وَأغَْنِنَا بَِلِافْتِقَارِ إلِيَْك،  
 وَلَا تُ فْقِرْنََ بَِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْك.

 
 نَا، وَآمِنْ رَوْعَاتنَِا، وَاخْتِمْ بَلصالحاتِ أعَْمَالنََا. اللَّهُمَّ اسْتَُْ عَوْراَتِ 

 
شْركِِيْ. 

ُ
رْكَ والم سْلِمِيَ، وأذَِلَّ الشِ 

ُ
 اللَّهُمَّ أعَِزَّ الِإسْلَمَ والم

 
كْرُوْبِي. 

َ
هْمُوْمِيَْ، وَنفَِ سْ كَرْبَ الم

َ
 اللَّهُمَّ فَرِ جْ هَمَّ الم

 
تَ نَا وَوُلَاةَ أمُُوْرنََِ.  اللَّهُمَّ آمِنَّا في أوَْطاَننَِ   ا، وأَصْلِحْ أئَمَِّ

عَنِ  وَيَ ن ْهَى  الْقُرْبََ  ذِي  وَإِيتَاءِ  وَالإحْسَانِ  بَِلْعَدْلِ  يََْمُرُ  الِلََّّ  )إِنَّ  الله:  عِبَادَ 
 [. 90الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَ غْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ(]النحل:

يَ عْلَمُ  فاَذكُْرُوا اَلله يذَْكُركُْمْ، وَاشْكُرُوْهُ على نعَِمِهِ يزَدِْ   ُ كُمْ )وَلَذكِْرُ الِلَِّّ أَكْبََُ وَالِلَّّ
 [.45مَا تَصْنَ عُونَ(]العنكبوت:


